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العار الذي سيلاحق جهاز الطبّ الإسرائيلي****
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نيف غوردون* وغاي شاليف** وأسامة طنوس***

وحرمــان  غــزة  مستشــفيات  تدمــر  مواجهــة  في 

ــل  ــة، تجاه ــم في الصح ــن حقه ــج م ــطينيين الممنه الفلس

الجهــاز الطبــي الإسرائيــي أبســط المبــادئ الأخلاقيــة التــي 

ــي. ــل الطب ــا الحق ــوم عليه يق

)1 (
ــون  ــود إسرائيلي ــم جن ــر آذار 2024، داه في أواخ
مستشــفى نــاصر في جنــوب قطــاع غــزة. وقــد 
ــن  ــة إلى مدني ــرضى، إضاف ــا وم ــا طبيً ــوا طاقمً اعتقل

كانــوا يحتمــون داخــل حــرم المستشــفى. كان الدكتور 
»ح.«، وهــو طبيــب عظــام، في منتصــف مناوبتــه حــن 
بــدأ الجنــود بضربــه. ركلــوه في بطنــه ومنطقــة العانة 
والخصيتــن، وأمــروه بخلــع ثيابــه، ثــم كبّلــوا يديــه 
وعصبــوا عينيــه واقتــادوه إلى ســاحة المستشــفى. بعــد 
ذلــك، نقلــوه عــر الحــدود إلى قاعــدة ســاديه تيمــان 
العســكرية ســيئة الصيــت قــرب مدينــة بــر الســبع 
ــات  ــت مئ ــك الوق ــز في ذل ــث كان يحُتج ــا، حي جنوبً
الفلســطينيين وهــم معصوبــو الأعــن ومكبلّــو الأيــدي 

أستاذ في جامعة كوين ماري في لندن. مؤلف كتاب احتلال إسرائيل، ومشارك في تأليف كتاب الدروع البشرية: تاريخ الناس في خط النار مع نيكولا بيريغيني، وكلاهما  	*

صادر عن منشورات جامعة كاليفورنيا.

أنثروبولوجي طبي والمدير التنفيذي لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان–إسرائيل. )أيار/مايو 2025( 	**

طبيب أطفال، وباحث في الصحة العامة، وعضو مجلس إدارة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان–إسرائيل. )أيار/مايو 2025( 	***

 Neve Gordon, Guy Shalev, and Osama Tanous, “The Shame of Israeli Medicine,” The New York Review, May 31, 2025. See: ترجمة للمقالة 	****

https://www.nybooks.com/online/2025/05/31/the-shame-of-israeli-medicine/. ترجمة: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار 
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داخــل أقفــاص مكتظــة وقــذرة، وبعضهــم أجُــر عــى 
ــة. ــا فرشــات أو أغطي ــوم عــى الأرض ب الن

في تشريــن الأول 2024 قــدّم الدكتــور »ح.« إفــادة خطيــة 

ــان–إسرائيل  ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــاء م ــة أطب إلى منظم

ــاي  ــا غ ــغل فيه ــة يش ــر ربحي ــة غ ــي منظم )PHRI(، وه

ــامة  ــدّ أس ــا يعُ ــذي، فيم ــر التنفي ــب المدي ــاليف منص ش

ــال  ــه خ ــا. روى »ح.« أن ــس إدارته ــوًا في مجل ــوس عض طن

ــتين  ــعةً وس ــتمرت تس ــي اس ــازه الت ــرات احتج ــدى ف إح

ــا  ــراس في م ــه الح ــان، وضع ــاديه تيم ــدة س ــا في قاع يومً

ــث  ــراش، حي ــن الف ــة م ــكو« الخالي ــة الديس ــمّوه »غرف س

ــة عــى مــدار الســاعة.  ــث فيهــا موســيقى صاخب كانــت تبَُ

وفي وقــت لاحــق اقتيــد إلى غرفــة تحقيــق، حيــث قــال: »عــى 

مــدى ســتة أيــام عذّبونــي بربــط يــديّ وقدمــيّ إلى كــرسي 

خلــف ظهــري، وضربــوا بطنــي وصفعونــي وأنــا معصــوب 

ــن«. العين

وبعــد ثلاثــة وأربعــن يومًــا في ســاديه تيمــان، نقُــل »ح.« 

ــاك  ــه. وهن ــق مع ــب للتحقي ــل أبي ــن ت ــب م ــجن قري إلى س

التقــى طبيبـًـا إسرائيليــاً والــذي أكــد أن »ح.« أصيــب بفتــوق 

في البطــن والأربيــة نتيجــة الــرب، وقــال لــه: »أنــت بحاجة 

ــدلاً  ــق معــك«. لكــن ب ــة ولا يجــب التحقي ــة جراحي إلى عملي

مــن تلقــي العــاج، أعُيــد إلى ســاديه تيمــان. وعنــد عودتــه 

ــرب،  ــود بال ــيّ الجن ــال ع ــروي: »انه ــا ي ــل، كم إلى المعتق

وطرحونــي أرضًــا وضربــوا رأسي عــى الأرض، ودَفَنــوا 

ــي«. ــي ولكمون ــل، وركلون ــي في الرم وجه

ــل  ــان، نقُ ــديه تيم ــة في س ــابيع إضافي ــة أس ــد ثلاث بع

ــرب  ــقلان ق ــة عس ــجن في مدين ــددًا إلى س ــور »ح.« مج الدكت

ــى  ــر أصّر ع ــب آخ ــى طبي ــرض ع ــاك عُ ــزة. وهن ــدود غ ح

أن يبقــى معصــوب العينــن أثنــاء الفحــص. قــال لــه »ح.«: 

»نحــن زمــاء في المهنــة نفســها، مــن المفــرض أن تعاملنــي 

ــي  ــب الإسرائي ــو أن الطبي ــره ه ــا يتذك ــن م ــانية«، لك بإنس

»صفعنــي وأنــا مــا زلــت معصــوب العينــن، وقــال لي: أنــت 

ــي«. إرهاب

ــع لمصلحــة  ــي التاب ــة، في المرفــق الطب بعــد أســابيع قليل

ــا.  ــا ثالثً ــة، التقــى »ح.« طبيبً ــة في الرمل الســجون الإسرائيلي

ــذا  ــد ه ــق، أك ــر دقائ ــاوز ع ــم يتج ــص ل ــال فح وخ

الطبيــب أنــه بحاجــة إلى عمليــة جراحيــة للفتــق، لكنــه شــدّد 

ــاد »ح.«  ــل، ليعُ ــر عاج ــر غ ــى أن الأم ــه ع ــت نفس في الوق

مجــددًا إلى ســجن عوفــر. يــروي »ح.« في إفادتــه أنــه خــال 

ــد  ــاضي تمدي ــرر الق ــاضي، ق ــوز الم ــة في تم ــة محكم جلس

اعتقالــه خمســة وأربعــن يومًــا، مــن دون أن يسُــمح لــه، لا 

في تلــك الجلســة ولا في جلســات التحقيــق اللاحقــة، بمقابلــة 

محــامٍ. وفي آب، وأثنــاء جلســة محاكمــة هاتفيــة أمــام قــاضٍ 

  طبيــب في مستشــفى كمــال عــدوان في بيــت لاهيــا يعمــل في الظــام بعــد أن توقفــت المولــدات عــن العمــل نتيجــة انقطــاع 

الكهربــاء الــذي فرضتــه إسرائيــل، شــمال غــزة، 22 آب/أغســطس 2024. )عبــدو أبــو ســامة/وكالة الأناضول/غيتــي إيمجــز 

))Getty Images(



54

العدد ٩٨ / ٩٩،  صيف / خريف ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرين

لا يزال الدكتور »ح.« رهن الاعتقال في سجن عوفر بانتظار المحاكمة، وهو واحد من 

 في القطاع الصحي من غزة اعتقلتهم القوات الإسرائيلية منذ 
ً

أكثر من 380 عاملًا

منهم  عشرين  نحو  فإن  الصحيين،  العاملين  مرصد  وبحسب   .2023 الأول  تشرين 

تعرضوا للاختفاء القسري وما زالوا في عداد المفقودين.

آخــر، أبُلــغ أنــه يعُتــر »مرتبطًــا بتنظيــم إرهابــي«. وقبــل 

أن يغُلــق القــاضي الخــط فجــأة، أبلغــه بأنــه ســيبُقى رهــن 

الاعتقــال في ســجن عوفــر حتــى إشــعار آخــر. عندهــا احتــجّ 

»ح.« قائــاً: »أنــا طبيــب«. لكــن القــاضي كان قــد غــادر.

ــر  ــجن عوف ــال في س ــن الاعتق ــور »ح.« ره ــزال الدكت لا ي

ــن 380  ــر م ــن أكث ــد م ــو واح ــة، وه ــار المحاكم بانتظ

ــوات  ــم الق ــزة اعتقلته ــن غ ــي م ــاع الصح ــاً في القط عام

ــد  ــب مرص ــن الأول 2023. وبحس ــذ تشري ــة من الإسرائيلي

ــوا  ــم تعرض ــن منه ــو عشري ــإن نح ــن، ف ــن الصحي العامل

ــن  ــن. ب ــداد المفقودي ــوا في ع ــا زال ــري وم ــاء الق للاختف

ــن  ــاء م ــة أطب ــت منظم ــون الأول 2024 جمع ــوز وكان تم

ــن  ــةٍ وعشري ــهادات أربع ــان–إسرائيل ش ــوق الإنس ــل حق أج

مــن هــؤلاء المهنيــن الطبيــن الفلســطينيين، الذيــن احتجُــزوا 

في ســجون مدنيــة وعســكرية داخــل إسرائيــل. وقــد وصــف 

ــا تعرضهــم للتعذيــب عــر الــرب المــرّح،  جميعهــم تقريبً

والتكبيــل المســتمر، والحرمــان مــن النــوم. وبحســب وثائــق 

حصلــت عليهــا المنظمــة تحــت مســوغ طلــب حريــة 

المعلومــات، تــوفي مــا لا يقــل عــن 63 فلســطينياً في الحجــز 

ــن  ــول 2024، م ــن الأول 2023 وأيل ــن تشري ــي ب الإسرائي

ــاد  ــاد الرنتيــي،2 وزي ــان الــرش،1 وإي ــاء عدن بينهــم الأطب

الدلــو،3 إضافــة إلى المســعف حمــدان أبــو عنابــة. ومنــذ ذلــك 

الحــن، وبالاســتناد إلى بيانــات جمعتهــا منظمــات حقوقيــة 

والســلطة الفلســطينية، توصّلــت المنظمــة إلى أن 27 معتقــاً 

آخــر قضــوا خــال الأشــهر التســعة عــر الماضيــة، ليصــل 

ــعة  ــوفي تس ــة، ت ــاة. للمقارن ــعين وف ــالي إلى تس ــدد الإجم الع

معتقلــن فقــط في غوانتانامــو عــى مــدى أكثــر مــن عشريــن 

ــا. عامً

ــن  ــاء م ــة أطب ــا منظم ــي جمعته ــادات الت ــف الإف تكش

ــن  ــررة م ــاط متك ــن أنم ــان–إسرائيل ع ــوق الإنس ــل حق أج

ــكلاب  ــتخدام ال ــو اس ــاط ه ــذه الأنم ــد ه ــاكات. أح الانته

لمهاجمــة الأسرى وإذلالهــم. فقــد روى »م. ر.«، رئيــس قســم 

الجراحــة في المستشــفى الإندونيــي شــمال غــزة، أن جنــودًا 

مــن وحــدة مكافحــة الإرهــاب المعروفــة باســم القــوة 100 

ــم كلاب،  ــان ومعه ــاديه تيم ــازه في س ــكان احتج ــوا م اقتحم

ــى الأسرى  ــوا ع ــث »انهال ــة، حي ــام متتالي ــة أي ــك ثلاث وذل

ــا  ــا«. أم ــوط علين ــول وتتغ ــكلاب تتب ــوا ال ــرب وترك بال

ــن  ــعةً وعشري ــر تس ــن العم ــغ م ــرّاح يبل ــو ج »ك. س.«، وه

عامًــا مــن مستشــفى الشــفاء، فأفــاد قائــاً: »كانــوا 

يضربوننــا بالعــي وبقبضاتهــم، ويتركــون كلابهــم تتبــول 

ــن  ــي مرت ــم كلاب... هاجمون ــون معه ــا يك ــا م ــا. دائمً علين

ــكلاب«. بال

ــي  ــال الطب ــو الإهم ــرارًا ه ــره م ــر ورد ذك ــاك آخ انته

ــن،  ــن آخري ــهادات معتقل ــدى لش ــاق. وفي ص ــع النط الواس

وصــف »م.س.«، وهــو طبيــب عــام يبلــغ مــن العمــر ســبعةً 

ــرض  ــيّ م ــى، تف ــفى الأق ــن مستش ــا م ــن عامً وعشري

ــذه  ــج ه ــد يعال ــاً: »لا أح ــجنه قائ ــاح س ــرب في جن الج

الالتهابــات، ولا أي شيء آخــر«.

ــن  ــاء إسرائيلي ــة أطب ــن مقابل ــوا م ــن تمكن ــك الذي أولئ

ــور  ــه الدكت ــا وصف ــابهة لم ــارب مش ــب بتج ــرّوا في الغال م

ــه  ــه إن إصابت ــال ل ــا ق ــر »ك. س.« أن طبيبً ــد ذك »ح.«. فق

ــا »ن. ت.«،  ــها.« أم ــاء نفس ــن تلق ــفى م ــرب »ستشُ بالج

وهــو جــرّاح في التاســعة والأربعــن مــن عمــره ويحتــاج إلى 

ــب  ــة طبي ــرم مــن رؤي ــد حُ ــدم، فق ــاع ضغــط ال دواء لارتف

ــاصر في  ــفى ن ــة مستش ــال مداهم ــه خ ــد اعتقال ــهر بع لأش

آذار 2024. وفي إفادتــه وصــف كيــف نقُــل إلى ســاديه تيمــان 

وهــو مقيـّـد اليديــن ومعصــوب العينــن، وأجُــر عــى ارتــداء 

الملابــس الداخليــة فقــط طــوال الأيــام الســبعة عــر الأولى. 

ــوت  ــمى عنات ــاز يسُ ــز احتج ــالي في مرك ــهر الت ــى الش ق

ــل  ــم نقُ ــة، ث ــة المحتل ــة الغربي ــا في الضف ــة عنات ــرب قري ق

لشــهرين آخريــن إلى ســجن عوفــر، حيــث تمكــن أخــراً مــن 

ــدواء  ــه ال ــف ل ــب وص ــذا الطبي ــر أن ه ــب. غ ــة طبي مقابل

ــام فقــط. لمــدة عــرة أي
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إن الإهمــال قــد يتحــوّل إلى حكــم بالمــوت. ففــي شــهادته، 

ــة  ــب بجلط ــى »م.« أصي ــر يدُع ــراً آخ روى »م. ر.« أن أس

دماغيــة في الجنــاح المخصــص لــأسرى ذوي الحــالات الطبية. 

ــف  ــجين مكلَّ ــو س ــاويش )وه ــادى الش ــال »م. ر.«: »ن ق

ــا ردت  ــة، لكنه ــى ممرض ــجن( ع ــع إدارة الس ــل م بالتواص

ــوا  ــالي أبلغ ــوم الت ــل«. وفي الي ــا، لا تتدخ ــت طبيبً ــه: لس علي

الحــارس، ثــم ضابطًــا مــن جهــاز الشــاباك. »حــذّروه مــن 

ــف »م. ر.«، »وفي  أن الســجين عــى وشــك أن يمــوت«. ويضي

ــاة  النهايــة حــر الطبيــب، لكــن )م.( كان قــد فــارق الحي

ــل«. بالفع

)2 (
في العــام 1989 عالــج الطبيبــان الجنــوب أفريقيــان 

ويليــام جــون كالــك )William John Kalk( ويوســف 

ــوا  ــياً أدُخل ــراً سياس ــن أس ــا )Yosuf Veriava( عشري فرياف

إلى أحــد مستشــفيات جوهانســرغ بعد مشــاركتهم في إضراب 

ــادة  ــا إع ــلطات منهم ــت الس ــا طلب ــام. وعندم ــن الطع ع

ــم  ــن تعرّضه ــا م ــك خوفً ــا ذل ــجن، رفض ــرضى إلى الس الم

ــات  ــات الأخلاقي ــرف هــذا الموقــف في أدبي للتعذيــب. وقــد عُ

ــح  ــك« )Kalk’s refusal(، وأصب ــة باســم »رفــض كال الطبي

منــذ ذلــك الحــن بمثابــة خارطــة طريــق أخلاقيــة 

للأطبــاء الذيــن يرفضــون انتهــاك واجباتهــم المهنيــة تجــاه 

المــرضى. وفي العــام 1999 تــم الاستشــهاد بهــذه الســابقة في 

بروتوكــول إســطنبول، وهــو أهــم مرجــع صــادر عــن الأمــم 

ــوء  ــب وس ــالات التعذي ــون ح ــن يوثقّ ــاء الذي ــدة للأطب المتح

ــة، ونــصّ البروتوكــول عــى وجــوب امتنــاع الطبيــب  المعامل

عــن إعــادة أي معتقــل إلى مــكان احتجــازه إذا كان الفحــص 

ــذاء. ــه للإي ــم تعرض ــم مزاع ــي يدع الطب

لكــن خــال العــام والنصــف الماضيــن بــرز شــكل آخــر 

مــن »الرفــض« داخــل المؤسســات الطبيــة في إسرائيــل. فقــد 

ــن  ــة معتقل ــة معالج ــفيات في البداي ــض المستش ــت بع رفض

ــا في  ــاء لاحقً ــض الأطب ــتمر بع ــى، واس ــطينيين جرح فلس

ــوا  ــن عالج ــر مم ــردي. وكث ــكل ف ــك بش ــن ذل ــاع ع الامتن

ــب  ــال أو العصائ ــة الأغ ــى بإزال ــوا حت ــم يطالب ــن ل معتقل

ــون في  ــطينيون عامل ــاء فلس ــرّض أطب ــا تع ــم. وعندم عنه

مستشــفيات إسرائيليــة للاضطهــاد، أحجــم الجهــاز الطبــي 

ــاً  ــن الأطباء—فض ــاحقة م ــة الس ــم. الأغلبي ــن دعمه ع

ــاء  ــة الأطب ــة وجمعي ــفيات الإسرائيلي ــع المستش ــن جمي ع

الإسرائيلية—رفضــت إدانــة التدمــر الــذي تقــوم بــه 

ــل إن بعضهــم ذهــب  ــل للنظــام الصحــي في غــزة؛ ب إسرائي

إلى حــدّ الإشــادة بهــذا التدمــر والمطالبــة بهــدم مستشــفيات 

ــم  ــت في معظ ــاكات، امتنع ــذه الانته ــم ه ــع تراك ــزة. وم غ

الحــالات المؤسســات الرئيســة المعنيــة بالأخلاقيــات الطبيــة في 

ــف. ــاذ موق ــا أو اتخ ــع صوته ــن رف ــل ع إسرائي

لقــد جــرى تمهيــد الأرضيــة لهــذه الممارســات الرافضــة 

منــذ عقــود طويلــة. فالفلســطينيون عمومًــا، والأسرى 

ــج.  ــو ممنه ــى نح ــانيتهم ع ــزع إنس ــرى ن ــا، ج خصوصً

كمــا أن الجهــاز الطبــي الإسرائيــي ارتبــط منــذ زمــن بعيــد 

ــس  ــة، لي ــزة الأمني ــة والأجه ــع الدول ــة م ــات وثيق بعلاق

أقلهــا أن معظــم كبــار مســؤوليه جــاءوا مــن ســاح الطــب 

ــكري. العس

وقــد تباهــت مستشــفيات رائــدة بانخراطهــا في المجهــود 

 Jerusalem Post’s( الحربــي. ففــي قمــة جيروزالِــم بوســت

ــون الأول 2024،  ــي في كان ــدت في ميام ــي انعق summit( الت

صّرح يوئيــل هار-إيفــن )Yoel Har-Even(، نائــب الرئيــس 

 Sheba Medical( للشــؤون العالميــة في مركــز شــيبا الطبــي

Center(: »في زمــن الحــرب يصبــح النظامــان المدنــي 

والعســكري واحــدًا.«

ــزة،  ــى غ ــي ع ــوم الإسرائي ــام الأولى للهج ــع الأي ــن م لك

تصاعــدت حــالات الإهمــال الطبــي والتواطــؤ بشــكل 

أصــدر   ،2023 الأول  تشريــن   11 ففــي  دراماتيكــي. 

طويلة.  عقود  منذ  الرافضة  الممارسات  لهذه  الأرضية  تمهيد  جرى  لقد 

فالفلسطينيون عمومًا، والأسرى خصوصًا، جرى نزع إنسانيتهم على نحو ممنهج. 

الدولة  مع  وثيقة  بعلاقات  بعيد  زمن  منذ  ارتبط  الإسرائيلي  الطبي  الجهاز  أن  كما 

الطب  سلاح  من  جاءوا  مسؤوليه  كبار  معظم  أن  أقلها  ليس  الأمنية،  والأجهزة 

العسكري.
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ــري  ــه لمدي ــل تعليمات ــيه أربي ــا موش ــة حينه ــر الصح وزي

ــن«  ــم بـ»الإرهابي ــن وصفه ــاج م ــض ع ــفيات برف المستش

ــجون  ــة الس ــة لمصلح ــة التابع ــق الطبي ــم إلى المراف وإعادته

ــون ووســائل  ــا، درج المســؤولون الحكومي والجيــش. )وعمليً

ــكل  ــي« بش ــة »إرهاب ــتخدام كلم ــى اس ــائدة ع ــام الس الإع

ــراوح  ــن ت ــطينيين الذي ــال الفلس ــف الرج ــفي لوص تعس

أعمارهــم بــن الخامســة عــرة والســبعين(. في اليــوم نفســه 

ــز  ــب ومرك ــل أبي ــوف في ت ــفى إيخيل ــن مستش ــض كل م رف

ــن فلســطينيين،  ــي في رمــات غــان عــاج معتقل شــيبا الطب

ــيبا  ــفى ش ــب مستش ــي غاض ــد يمين ــم حش ــا اقتح فيم

ــا عــن »إرهابيــن.« وبعــد أقــل مــن أســبوع، وبســبب  بحثً

ــفى  ــض مستش ــذا، رف ــوم كه ــرار هج ــن تك ــاوف م مخ

ــروح  ــاب بج ــطيني مص ــتقبال فلس ــدس اس ــا في الق هداس

ــار، رغــم أن الجيــش نفســه هــو  خطــرة نتيجــة إطــاق ن

مــن نقلــه إلى قســم الطــوارئ. وقــد نقلــت صحيفــة هآرتــس 

ــه كان  ــا إن علاج ــفى« قوله ــل المستش ــادر داخ ــن »مص ع

ــة«. ــاعر الوطني ــرح المش ــيؤدي إلى »ج س

ــن  ــد م ــبع أبع ــر الس ــوروكا في ب ــفى س ــب مستش ذه

ــال  ــس، وخ ــة هآرت ــفته صحيف ــا كش ــب م ــك. فبحس ذل

الأشــهر العــرة التــي أعقبــت هجمــات 7 أكتوبــر، اســتدعى 

طاقــم المستشــفى الشرطــة في مــا لا يقــل عــن ثــاث مــرات 

ــمية  ــة رس ــن أوراق إقام ــطينيات لا يملك ــاء فلس ــد نس ض

ــون  ــدّد الناطق ــد ش ــوارئ. )وق ــم الط ــن إلى قس ــن وصل ح

ــت  ــة وُضع ــذه السياس ــن أن ه ــفى للصحافي ــم المستش باس

»بالتنســيق مــع الشرطــة«، رغــم أن الشرطــة نفســها »نفــت 

وجــود أي تعليمــات مــن هــذا النــوع«(. وفي إحــدى الحــالات، 

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــل م ــطينية حام ــرأة فلس ــت ام وصل

ــام  ــذ ع ــش من ــت تعي ــولادة. كان ــات ال ــن تقلص ــي م تعان

2013 مــع زوجهــا في مدينــة رهــط البدويــة داخــل إسرائيل، 

ــد  ــة. وبع ــية الإسرائيلي ــون الجنس ــة يحمل ــا الثلاث وأطفاله

ــرّح  ــل أن تُ ــة قب ــا الشرط ــب، اعتقلته ــا الطبي أن عاينه

ــز في  ــا إلى حاج ــفى، ونقلته ــن المستش ــمياً م ــا رس بخروجه

ــى جــاء زوجهــا  ــاك حت ــث ترُكــت هن ــة، حي ــة الغربي الضف

ــة  ــد خمس ــا. وبع ــش أسرته ــث تعي ــن حي ــا إلى جن وأخذه

  متظاهــرون في رام اللــه يرفعــون صــور طبيــب الأطفــال الفلســطيني حســام أبــو صفيــة، مديــر مستشــفى كمــال عــدوان، 

احتجاجًــا عــى اعتقالــه مــن قبــل إسرائيــل، 14 كانــون الثاني/ينايــر 2025.  )زيــن جعفر/وكالــة فرانــس برس/غيتــي إيمجــز(.
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ــا. ــت مولوده ــام وضع أي

في الوقــت الــذي كانــت فيــه المستشــفيات ترفض اســتقبال 

ــطينيون  ــا الفلس ــد موظفوه ــطينيين، وج ــن الفلس المعتقل

أنفســهم موضــع شــبهات، رغــم أنهــم يشــكّلون نحــو ربــع 

ــن  ــاء والممرض ــف الأطب ــارب نص ــا يق ــاء وم ــدد الأطب ع

الجــدد في إسرائيــل. بعــد نحــو أســبوع مــن 7 أكتوبــر، قــدّم 

عــدة أشــخاص شــكاوى زعمــوا فيهــا أن عبـَـد ســمارة، مدير 

ــارون في  ــفى هش ــة في مستش ــة القلبي ــة المكثف ــدة العناي وح

بيتــح تكفــا، قــد أعــرب عــن دعمــه لحمــاس عــى صفحتــه 

ــال  ــون ماغ ــى ين ــن الأول، ادّع ــبوك. وفي 18 تشري في فيس

)Yinon Magal(—وهــو مذيــع تلفزيونــي وناشــط يمينــي 

ــرام أن  ــه في تلغ ــابق—على قنات ــت س ــو كنيس ــر وعض مؤث

ــدأ  ــاس، وب ــم حم ــخصية إلى عل ــه الش ــرّ صورت ــمارة »غ س

بالتحريــض والحديــث عــن ›يــوم القيامــة‹ للمســلمين«. غــر 

أن الصــورة التــي استشُــهد بهــا كانــت تحمــل رايــة خــراء 

ــول  ــد رس ــه محم ــه إلا الل ــهادة: »لا إل ــا الش ــا عليه مكتوبً

اللــه«، وهــي عبــارة يرددهــا كل مســلم خمــس مــرات يوميـًـا 

ــه.  في صلات

ــد  ــمارة بع ــل س ــفى عم ــق المستش ــه، علّ ــوم نفس في الي

ــة  ــر الصح ــا وزي ــة. أم ــن الخدم ــا م ــر عامً ــة ع خمس

 ،)Uriel Busso( الإسرائيــي الجديــد آنــذاك، أوريئيــل بوســو

ــمارة  ــى أن س ــي ع ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــأصر ع ف

قــد وضــع »أعــام حمــاس« عــى صفحتــه وكتــب »كلمــات 

ــات اليهــود  ــل مئ ــح وقت ــذي ذب ــي ال ــم الإرهاب دعــم للتنظي

ــة  ــه الشرط ــت في ــذي أبلغ ــت ال ــول الوق ــارد«. وبحل ــدم ب ب

ــود في  ــورة تع ــفى أن الص ــاباك إدارة المستش ــاز الش وجه

ــي، كان  ــن دين ــن تدي ــرّ إلا ع ــام 2022 ولا تع ــل إلى ع الأص

ــائل  ــات الرس ــل ومئ ــدات بالقت ــرّض لتهدي ــد تع ــمارة ق س

التحريضيــة، وقــرّر أنــه لــم يعــد يشــعر بالأمــان أو الراحــة 

ــه. ــودة إلى عمل للع

كشــف أطبــاء وممرضــون فلســطينيون آخــرون لمنظمــة 

ــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان–إسرائيل عــن خشــيتهم  أطب

مــن نــر أي محتــوى عــى حســاباتهم الخاصــة في وســائل 

التواصــل الاجتماعــي قــد يفُــرَّ سياســياً. وأكــدوا أن أجــواء 

ــة  ــكرية والرقاب ــة العس ــبعة بالنزع ــت مش ــفيات بات المستش

وسياســة إســكات الأصــوات. وجــاء في تقريــر أصــدره مركــز 

ــة  ــات الاجتماعي ــي للدراس ــز العرب ــل )المرك ــدى الكرم م

التطبيقيـّـة( شــهادة أحــد العاملــن في القطــاع الطبــي يقــول 

ــفى،  ــل المستش ــك داخ ــتمر في عمل ــي تس ــوم، لك ــا: »الي فيه

يطُلــب منــك أن تفقــد إنســانيتك. لــم يعــد مســموحًا لــك أن 

تبُــدي أي تعاطــف مــع مــن يمــوت في الطــرف الآخــر، حتــى 

لــو كان طفــاً«.

)3 (
ــة  ــود مماثل ــأي قي ــون ب ــم الإسرائيلي ــعر نظراؤه ــم يش ل

عــى خطابهــم. فقد وصــف أطبــاء وممرضــون فلســطينيون 

تحدّثــوا إلى أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان–إسرائيل كيف 

ســمعوا زملاءهــم يطالبــون بــأن تقــوم إسرائيــل بـــ »تطهير 

ــويتها  ــزة إلى ركام« أو »تس ــل غ ــزة« أو »تحوي ــي لغ عرق

ــى  ــرون ع ــم ين ــض زملائه ــاهدوا بع ــا ش ــالأرض.« كم ب

ــك التــي  وســائل التواصــل الاجتماعــي رســائل مشــابهة لتل

أعــاد تداولهــا في 21 تشريــن الأول 2023 جــرّاح كبــر مــن 

مركــز كرمــل الطبــي في حيفــا. ويبــدو أن المنشــور نـُـر أولًًا 

ــن في غــزة، وقــد اســتحضر  ــود العامل ــل أحــد الجن مــن قِب

فيــه صفقــة تبــادل الأسرى الشــهيرة التــي أجرتهــا إسرائيــل 

مــع حمــاس للإفــراج عــن الجنــدي الأســر جلعــاد شــاليط، 

وجــاء في المنشــور:

ــذه  ــناً، ه ــب. حس ــرد متناس ــب ب ــدة تطال ــم المتح الأم

بعــض النِّســب: مــن أجــل جلعــاد شــاليط أطلقنــا سراح 

ــا.  ــد 1027 إرهابيً ــودي واح ــاوي يه ــراً. يس 1027 أس

ــاً في  ــوا × 1027 = 1,386,450 قتي ــا قُتل 1350 يهوديً

في الوقت الذي كانت فيه المستشفيات ترفض استقبال المعتقلين الفلسطينيين، 

لون نحو 
ّ

وجد موظفوها الفلسطينيون أنفسهم موضع شبهات، رغم أنهم يشك

ربع عدد الأطباء وما يقارب نصف الأطباء والممرضين الجدد في إسرائيل.
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ــا؛ سررت  ــا عليه ــي اعتدن ــبة الت ــي النس ــذه ه ــزة. ه غ

بالمســاهمة فيهــا.

ــى  ــادي ع ــع الإب ــوات ذات الطاب ــذه الدع ــر ه ــم تقت ل

ــد  ــر. فبع ــوم[ 7 أكتوب ــد ]هج ــهر الأولى بع ــابيع والأش الأس

تســعة عــر شــهرًا مــن الحــرب عــى غــزة، نــر عامــوس 

ســابو )Amos Sabo(، وهــو جــرّاح بــارز في خدمــات 

ــه  ــة X أن خدمت ــى منص ــي«، ع ــة لـ»مكاب ــة التابع الصح

ــة  ــة العام ــز الصح ــيلة لتعزي ــه وس ــل برأي ــة تمث الاحتياطي

ــرات  ــن الح ــا م ــر وغيره ــى الصراص ــاء ع ــر »القض ع

الكريهــة«. وقبــل ذلــك بأشــهر كتــب: »يجــب محــو غــزة. لا 

ــن«. ــر منخرط ــاء غ ــاك أبري ــد هن يوج

كمــا حشــدت المستشــفيات نفســها دعمهــا للحــرب عــى 

ــن  ــي تشري ــي. فف ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــزة ع غ

ــا  ــي في حيف ــيون الطب ــي تس ــز بن ــر مرك ــي 2023 ن الثان

ــكري  ــزي العس ــدون ال ــاء يرت ــورة لأطب ــتغرام ص ــر إنس ع

ويتمركــزون في غــزة مرفقــة بعبــارة: »نرســل التحيــات مــن 

ــي  ــيبا الطب ــز ش ــر مرك ــران 2024 ن ــة«. وفي حزي الجبه

عــر خاصيــة »الســتوري« في إنســتغرام مــادة عــن »الحيــاة 

ــة  ــن غرف ــه ب ــم وقت ــذي يقس ــه ال ــد أطبائ ــة« لأح المزدوج

العمليــات وقيــادة طائــرة إف-16. وقــد قــال الطيــار الطبيب 

ــالي والجراحــة. ــق القت إن ثمــة أوجــه شــبه بــن التحلي

كلا المجالــن يدفعــك إلى الحافــة ويتطلّــب الدقّــة 

والمســؤولية واتخــاذ القــرارات تحــت الضغــط، إضافــة 

إلى القــدرة عــى التعامــل مــع الفشــل. لا وجــود لعبــارة 

»كنــت عــى وشــك أن أصيــب الهدف«—إمــا أن تصُيبــه 

ــاهق،  ــاع ش ــى ارتف ــا ع ــن دقيقً ــم تك ــإذا ل أو لا. ف

ســتتحطّم؛ وإذا قطعــت وعــاءً دمويـًـا عــى بعُــد مليمــر 

ــة. ــة كارثي ــون النتيج ــد تك ــن، ق ــد إلى اليم واح

ظهــرت هــذه المنشــورات في وقــت كانــت فيــه الهجمــات 

ــرات  ــا ع ــل يوميً ــة تقت ــة الإسرائيلي ــة والبري الجوي

ــن  ــورة للعامل ــديدة الخط ــة ش ــج بيئ ــن، وتنُت المدني

ــاء  ــدد الأطب ــث إن ع ــزة، حي ــي في غ ــاع الصح في القط

الغــارات  في  قُتلــوا  الذيــن  الإنســانيين  والعاملــن 

ــبوق في  ــر مس ــدة، غ ــم المتح ــب الأم ــكرية، بحس العس

ــث. ــخ الحدي التاري

في مطلــع تشريــن الثانــي 2023—في الفــرة التــي أعلنــت 

فيهــا منظمة الصحــة العالميــة )WHO( أن الجيــش الإسرائيلي 

قتــل حتــى ذلــك الحــن مــا لا يقــل عــن 9,770 فلســطينياً، 

بينهــم نحــو 4,000 طفــل، وأصــاب 25,000 آخرين—نــر 

عــرات الأطبــاء اليهــود الإسرائيليــن رســالة مفتوحــة دعــوا 

ــم  ــطينية. ول ــفيات الفلس ــف المستش ــش إلى قص ــا الجي فيه

ــزة  ــفى في غ ــل 36 مستش ــن أص ــك أن 14 م ــن ذل ــم ع يثنه

كانــت قــد خرجــت بالفعــل عــن الخدمــة بســبب الغــارات 

ــدات  ــدواء والمع ــجين وال ــود والأوكس ــص الوق ــة أو نق الجوي

ــاني  ــون الإنس ــم القان ــم يردعه ــا ل ــذاء. كم ــة والغ الطبي

ــب  ــة »يج ــآت الطبي ــى أن المنش ــص ع ــذي ين ــدولي ال ال

ــوم«.  ــا للهج ــون هدفً ــات وألا تك ــع الأوق ــا في جمي حمايته

ــزة  ــكان غ ــول إن »س ــم بالق ــاء موقفه ــؤلاء الأطب ــرر ه وب

رأوا أن يحوّلــوا المستشــفيات إلى أوكار للإرهابيــن لاســتغلال 

الأخــاق الغربيــة، وبالتــالي جلبــوا الدمــار عــى أنفســهم... إن 

التخــي عــن المواطنــن الإسرائيليــن مقابــل توفــر الحمايــة 

ــفيات  ــون في المستش ــم يختبئ ــط لأنه ــن فق ــة جماعي لقتل

ــة  أمــر لا يعُقــل«. ومــن بــن الموقّعــن عــى الرســالة طبيب

ــان  ــة كات ــد حن ــة المول ــولادة الإسرائيلية–الأميركي ــاء وال النس

ــعي  ــا بوس ــأفعل كل م ــت: »س ــي قال )Chana Katan(، الت

للدفــاع عــن جنــود الجيــش الإسرائيــي وحمايتهــم وضمــان 

ــف  ــش قص ــب الجي ــن واج ــم. م ــالمين إلى بيوته ــم س عودته

ــدّد  ــد ش ــزة«. وق ــفيات غ ــن في مستش ــن المختبئ الإرهابي

ــل هيومــن  ــة مث مســؤولو الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقوقي

بعد  الأولى  والأشهر  الأسابيع  على  الإبادي  الطابع  ذات  الدعوات  هذه  تقتصر  لم 

]هجوم[ 7 أكتوبر. فبعد تسعة عشر شهرًا من الحرب على غزة، نشر عاموس سابو 

 X لـ«مكابي«، على منصة التابعة  بارز في خدمات الصحة  )Amos Sabo(، وهو جرّاح 

على  »القضاء  عبر  العامة  الصحة  لتعزيز  وسيلة  برأيه  تمثل  الاحتياطية  خدمته  أن 

الصراصير وغيرها من الحشرات الكريهة«. وقبل ذلك بأشهر كتب: »يجب محو غزة. 

لا يوجد هناك أبرياء غير منخرطين«.
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ــة  ــدّم أدل ــم تق ــل ل ــى أن إسرائي ــرارًا ع ــش م ــس ووت رايت

كافيــة تثبــت مزاعمهــا بشــأن اســتخدام الجماعــات المســلحة 

المستشــفيات. كمــا أن تحليــاً للمــواد المرئيــة التــي نشرتهــا 

إسرائيــل خلــص إلى أن تلــك الادعــاءات تفتقــر إلى المصداقيــة.

 ،)Tammy Karni( ــي ــي كارن ــدرت تام ــا أص ــان م سرع

القائمــة بأعمــال رئيــس لجنــة الأخلاقيــات في جمعيــة 

ا عــى رســالة  الأطبــاء الإسرائيليــة )IMA(، بيانـًـا مقتضبـًـا ردًّ

ــة، في  ــام الحساس ــذه الأي ــى في ه ــه: »حت ــاء في ــاء. وج الأطب

ــى«.  ــاج الجرح ــو ع ــاء ه ــى دور الأطب ــرب، يبق ــن الح زم

ــررّة: ــت م وأضاف

ــة  ــز دول ــا يميّ ــو م ــي ه ــف الأخلاق ــك بالموق التمس

ــاء  ــق الأطب ــم يواف ــخ، ل ــداد التاري ــى امت ــل. فع إسرائي

ــري  ــاط الضم ــرار إلى الانحط ــى الانج ــون ع الإسرائيلي

والأخلاقــي الــذي وصــل إليــه عدونــا… أطبــاء الجمعيــة 

ــانية ــد الإنس ــم ض ــكاب جرائ ــى ارت ــجعوا ع ــن يش ل

ــت  ــابيع، وقّع ــة أس ــن ثلاث ــل م ــد أق ــك، بع ــع ذل وم

ــة  ــل 95 في المئ ــة تمث ــة نفســها—وهي رابطــة مهني الجمعي

ــا هجمــات  مــن الأطبــاء في إسرائيل—عــى بيــان يــرر فعليً

ــي  ــزة. فف ــاع غ ــفيات قط ــى مستش ــي ع ــش الإسرائي الجي

منتصــف تشريــن الثانــي، فــرض الجيــش الإسرائيــي 

حصــارًا عــى مستشــفى الشــفاء، وقصــف محيطــه، وقطــع 

عنــه الميــاه والكهربــاء، ثــم اقتحــم جنــوده الحــرم الــذي كان 

ــن  ــن العامل ــازح و1,500 م ــو 7,000 ن ــا نح ــم حينه يض

الصحيــن و700 مريــض، بينهــم أطفــال خــدّج. وقــد أصر 

الناطقــون باســم الجيــش عــى أن »مقــرات حمــاس« تقــع 

ــلت  ــة فش ــفى—وهي تهم ــت المستش ــاشرة تح ــاق مب في أنف

إسرائيــل في تقديــم أدلــة تثبتهــا، رغــم أنهــا احتلــت الموقــع 

ــا. ــه لاحقً بأكمل

ابتــداءً مــن 8 تشريــن الثانــي 2023، أدان مســؤولو 

 )UNRWA( ــروا ــة )WHO( والأون ــة العالمي ــة الصح منظم

ــن  ــه م ــا ل ــفاء لم ــفى الش ــى مستش ــروض ع ــار المف الحص

ــن  ــن في 23 تشري ــة. لك ــاع الطبي ــى الأوض ــي« ع ــر »كارث أث

الثانــي، وجّهــت لجــان الأخلاقيــات في ســت جمعيــات صحية 

  فلســطينيون يتفقــدون الأضرار في مستشــفى الشــفاء بعــد انســحاب القــوات البريــة الإسرائيليــة مــن المنشــأة، مدينــة غــزة، 

1 نيســان/أبريل 2024. )وكالــة فرانــس برس/غيتــي إيمجــز(
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العدد ٩٨ / ٩٩،  صيف / خريف ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرين

 )IMA( إسرائيلية—مــن بينهــا جمعيــة الأطبــاء الإسرائيليــة

والنقابــة الوطنيــة للممرضــات والجمعيــة الإسرائيليــة 

ــس  ــة، لي ــة العالمي ــة الصح ــالة إلى منظم ــم النفس—رس لعل

لمشــاركتها في إدانــة الحصــار، بــل لتوبيخهــا عــى »صمتهــا« 

إزاء مــا زُعــم عــن ســيطرة حمــاس عــى المستشــفى. 

ــة  ــزع الشرعي ــادف إلى ن ــة اله ــاب الحكوم ــخين خط مستنس

ــان  ــاء لج ــرّر رؤس ــطيني، ب ــي الفلس ــام الصح ــن النظ ع

ــون أو  ــرى الإرهابي ــا إن ي ــول: »م ــم بالق ــات موقفه الأخلاقي

ــه  ــال لا يواج ــفيات في القت ــتخدام المستش ــلحون أن اس المس

بــأي اعــراض، فســوف يشــعرون بحريــة تكــراره في 

ــرى«. ــن أخ ــبات وأماك مناس

)4 (
في الوقــت نفســه، ظــلّ أعضــاء لجــان الأخلاقيــات في هــذه 

ــم  ــاك الطواق ــر إزاء انته ــد كب ــن إلى ح ــات صامت الجمعي

ــدأ في  ــا ب ــة. فم ــة الأخلاقي ــادئ المهن ــل لمب ــة في إسرائي الطبي

ــض  ــي برف ــية تق ــة مؤسس ــن الأول 2023 كسياس تشري

اســتقبال المعتقلــن الفلســطينيين، سرعــان مــا تحــوّل 

ــن  ــل العامل ــن قب ــاق م ــعة النط ــة واس ــة فردي إلى ممارس

أنفســهم: ففــي أواخــر ذلــك الشــهر، عنــد وصــول معتقــل 

في الخامســة عــرة مــن عمــره إلى أحــد مستشــفيات منطقــة 

المركــز، رفضــت ممرضــة تقديــم العــاج لــه، فيمــا قامــت 

ــت  ــوة وطالب ــدي عن ــول الوري ــوب المحل ــزع أنب ــرى بن أخ

بنقلــه فــورًا مــن المستشــفى. واســتمر هــذا النمــط أشــهرًا 

طويلــة بعــد انــدلاع الحــرب؛ إذ رفضــت ممرضــة في مركــز 

كابــان الطبــي في رحوفــوت عــاج أحــد المعتقلــن في شــباط 

 .2024

أمــا حــن يسُــمح للمعتقلــن بالدخــول إلى المستشــفيات، 

فغالبًــا مــا تكُبّــل أيديهــم وأرجلهــم إلى السريــر بمــا يسُــمى 

ــا  ــب لأحدن ــس طبي ــد هم ــاط«. وق ــي النق ــد رباع »التقيي

ــد  ــم بع ــكنات الأل ــاء مس ــن إعط ــوا ع ــاءه »امتنع ــأن زم ب

ــم أن  ــوا لزملائه ــم شرح ــة، ث ــة التدخلي ــراءات الجراحي الإج

أدويــة الألــم امتيــاز لا يســتحقه المعتقلــون الفلســطينيون«. 

وبعــد أشــهر مــن الشــكاوى التــي قدّمتهــا لجنــة الأخلاقيات 

ــدرت  ــان–إسرائيل، أص ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــاء م في أطب

جمعيــة الأطبــاء الإسرائيليــة في شــباط أخــراً رســالة تديــن 

فيهــا »تقييــد الأسرى والمعتقلــن في المستشــفيات عــر البلاد«.

في حــالات أخــرى، تلقّــى المعتقلــون علاجًــا أوليـًـا 

محــدودًا قبــل إعادتهــم إلى مراكــز الاحتجــاز، حتــى عندمــا 

دة للحيــاة. ففــي 6 تمــوز 2024، نقُــل  كانــت حالتهــم مهــدِّ

 Assuta( معتقــل مــن ســاديه تيمــان إلى مستشــفى أســوتا

ــرة في  ــروح خط ــه بج ــد إصابت ــدود بع Hospital( في أس

ــتقيم.  ــزق في المس ــة إلى تم ــن، إضاف ــدر والبط ــة والص الرقب

وقــد أظهــر الفحــص الطبــي أنــه تعــرض للتعذيــب ولعنــف 

جنــي أثنــاء احتجــازه. لكــن، وبعــد تقديــم العــاج 

مبــاشرة، أعُيــد المعتقــل إلى جلاديــه. ووفقًــا لـــهيومن رايتس 

ووتــش، كان المعتقلــون في ســاديه تيمــان يســمعون صرخات 

الســجناء الآخريــن أثنــاء تعذيبهــم؛ وكان أطبــاء المستشــفى 

ــات  ــام بإصاب ــون بانتظ ــرضى يصل ــث كان الم الميداني—حي

ــمعوا  ــم س ــد أنه ــديد—لا ب ــف ش ــى عن ــوح ع ــدل بوض ت

ــلطات  ــت الس ــك، كان ــع ذل ــا. وم ــات أيضً ــذه الصرخ ه

العســكرية تحظــر عــى الأطبــاء العاملــن هنــاك اســتخدام 

أســمائهم أو أرقــام تراخيصهــم عنــد فحــص الأسرى أو 

ــاء  ــن الأطب ــب م ــا يطُل ــة. وعندم ــر الطبي ــع التقاري توقي

ــو  ــادة ه ــدف ع ــإن اله ــة، ف ــذه الطريق ــم به ــاء هويته إخف

ــم في  ــأن تورطه ــتقبلية بش ــاءلة مس ــن أي مس ــم م حمايته

ــز. ــل المرك ــة داخ ــاكات المرتكب الانته

هآرتــس  صحيفــة  أفــادت   ،2024 نيســان/أبريل  في 

أن طبيبـًـا إسرائيليـًـا وجّــه رســالة إلى وزيــري الدفــاع 

والصحــة وإلى المستشــار القضائــي للحكومــة، كشــف فيهــا 

ــون  ــا المعتقل ــرض له ــي يتع ــية الت ــروف القاس ــن الظ ع

ــؤ  ــن التواط ــان، وع ــاديه تيم ــز س ــطينيون في مرك الفلس

صحية  جمعيات  ست  في  الأخلاقيات  لجان  وجّهت  الثاني،  تشرين   23 في 

إسرائيلية—من بينها جمعية الأطباء الإسرائيلية )IMA( والنقابة الوطنية للممرضات 

ليس  العالمية،  الصحة  منظمة  إلى  النفس—رسالة  لعلم  الإسرائيلية  والجمعية 

عم عن سيطرة 
ُ
ز إزاء ما  لمشاركتها في إدانة الحصار، بل لتوبيخها على »صمتها« 

حماس على المستشفى. مستنسخين خطاب الحكومة الهادف إلى نزع الشرعية 

عن النظام الصحي الفلسطيني.
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العار الذي سيلاحق جهاز الطبّ الإسرائيلي

ــاء في  ــاك. وج ــة هن ــم الطبي ــن الطواق ــوب م ــي المطل الضمن

ــن  ــاقا مريض ــرت س ــده بُ ــبوع وح ــذا الأس ــالته: »في ه رس

ــح  ــل. للأســف، أصب ــات الناجمــة عــن التكبي نتيجــة الإصاب

ــف كان المــرضى  ــب كي ــا«. ووصــف الطبي هــذا أمــرًا روتينيً

يجُــرون عــى الأكل عــر »مصاصــات« الــرب، ويضُطــرون 

ــي  ــون مكبّ ــم، ويبُق ــاء حاجته ــات لقض ــتخدام الحفاض لاس

ــذ  الأيــدي ومعصوبــي الأعــن طــوال الوقــت. وأضــاف: »من

الأيــام الأولى لعمــل المستشــفى الميدانــي، وأنــا أواجــه 

معضــات أخلاقيــة بالغــة الصعوبــة… لقــد أصبحنــا جميعًــا 

ــا،  ــي طبيبً ــي. وبصفت ــون الإسرائي ــاك القان شركاء في انته

فــإن مــا يثــر قلقــي أكثــر هــو انتهــاك التزامــي الأســاسي 

ــد  ــو تعهّ ــع المرضى—وه ــاوية لجمي ــة المتس ــم الرعاي بتقدي

قطعتــه يــوم تخرجــي قبــل عشريــن عامًــا«. )وفي ردهــا عــى 

ــي  ــاج الطب ــى أن »الع ــة ع ــة، أصرت وزارة الصح الصحيف

المقــدّم في ســاديه تيمــان يتوافــق مــع القواعــد والاتفاقيــات 

ــل«.( ــا إسرائي ــزم به ــي تلت ــة الت الدولي

ــاء  ــة أطب ــرت منظم ــان 2024، ن ــباط ونيس ــن ش وب

ــان  ــن يوضح ــان–إسرائيل تقريري ــوق الإنس ــل حق ــن أج م

كيــف جــرى حرمــان المعتقلــن الفلســطينيين بشــكل 

منهجــي مــن حقهــم في الصحــة. وفي كلا التقريريــن، دعــت 

ــول  ــان حص ــة إلى ضم ــاء الإسرائيلي ــة الأطب ــة جمعي المنظم

ــي،  ــون الإسرائي ــا للقان ــة وفقً ــة طبي ــى رعاي ــن ع المعتقل

ــة. وأخــراً،  ــة الطبي ــة، والمعايــر الأخلاقي ــات الدولي والاتفاقي

 ،)Yossef Walfisch( ــش ــف ولفي ــدر يوس ــان، أص في نيس

ــا  ــة، بيانً ــات في الجمعي ــة الأخلاقي ــد للجن ــس الجدي الرئي

رســمياً أكــد فيــه أن »الأطبــاء الإسرائيليــن ملزمــون 

بالتمســك بالاتفاقيــات الدوليــة ومبــادئ الأخلاقيــات الطبيــة 

ــوا كل  ــب أن يقدّم ــم »يج ــاف أنه ــف«. وأض ــان جني وإع

الرعايــة الطبيــة اللازمــة، ســواء في المستشــفيات أو الســجون 

ــا بالاعتبــارات  أو المرافــق العســكرية، وأن يسترشــدوا حصريً

ــة«. الطبي

ــة  ــه في مقال ــاء في بيان ــا ج ــش م ــف ولفي ــل يوس فصّ

ــع  ــص للمجتم ــع Doctors Only، المخص ــى موق ــا ع نشره

ــاب  ــن خط ــع ب ــا، جم ــى هن ــن حت ــل. لك ــي في إسرائي الطب

ــة إنســانية  ــة طبي ــة توفــر رعاي ــع المســتوى عــن أهمي رفي

ــة  ــى المعامل ــة ع ــكار الأدل ــاولات إن ــن مح ــع، وب للجمي

المروعــة التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون. فقــد كرر مــرارًا 

وصــف المــرضى الفلســطينيين بـ«إرهابيــي حمــاس«. وبــرّر 

ذلــك بالقــول إن »ســامة الطواقــم الطبيــة تتقــدم عــى أي 

اعتبــار أخلاقــي آخــر«، وعليــه فــإن الهيئــات المســؤولة عــن 

ــل  الاعتقــال هــي التــي ينبغــي أن تقــرر مــن يجــب أن يكُبّ

أو يعُصــب، بينمــا عــى العاملــن في المستشــفيات والســجون 

ــى«،  ــد الأدن ــد إلى الح ــل التقيي ــط إلى »تقلي ــعوا فق أن يس

ــار إلى  ــد أش ــلطات. وق ــات الس ــا بتعليم ــزام عمومً ــع الالت م

]قاعــدة[ ســاديه تيمــان لكنــه لــم يذكــر ولــو كلمــة واحــدة 

عــن الــرب والتعذيــب والإهمــال الطبــي هنــاك. وبــدلًًا مــن 

ــدة،  ــي في القاع ــق الطب ــا زار الفري ــه عندم ــف أن ــك، كش ذل

ــاج  ــم الع ــارًا لتقدي ــاً ونه ــون لي ــن »يعمل ــد عامل وج

الأنســب ضمــن حــدود هــذا النــوع مــن المرافــق«. وقــد ردد 

ــش  ــف الجي ــتخدم لوص ــا يسُ ــادة م ــتعراضياً ع ــا اس خطابً

ــاء  ــر الأطب ــن أكث ــن ب ــه: »م ــم بقول ــي، إذ وصفه الإسرائي

ــم«.  ــن قابلته ــا مم أخلاقً

ــاء  ــة الأطب ــأن جمعي ــتنتاج ب ــدم الاس ــب ع ــن الصع م

الإسرائيليــة قــد أخفقــت إخفاقًــا فادحًــا في واجباتهــا بالدفاع 

ــاء  ــد الأطب ــا أن تنتق ــة. كان بإمكانه ــات المهن ــن أخلاقي ع

الإسرائيليــن الذيــن نــروا رســائل ذات طابــع إبــادي عــى 

ــن  ــع العامل ــق م ــي، وأن تحق ــل الاجتماع ــائل التواص وس

الصحيــن الذيــن يشُــتبه في تســهيلهم التعذيــب، وأن تدافــع 

عــن أطبــاء فلســطينيين مثــل عبـَـد ســمارة الذيــن اضطُهــدوا 

ظلمًــا بذريعــة دعــم »الإرهــاب«. لكنهــا بــدلًًا مــن ذلــك لــم 

تغــضّ الطــرف عــن هــذه الانتهــاكات وحســب، بــل تبنّــت 

ــاس  ــى حم ــوم ع ــة بالل ــي، ملقي ــاع الإسرائي ــاب الدف خط

في نيسان/أبريل 2024، أفادت صحيفة هآرتس أن طبيبًا إسرائيليًا وجّه رسالة إلى 

وزيري الدفاع والصحة وإلى المستشار القضائي للحكومة، كشف فيها عن الظروف 

القاسية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في مركز ساديه تيمان، وعن 

التواطؤ الضمني المطلوب من الطواقم الطبية هناك. وجاء في رسالته: »في هذا 

الأسبوع وحده بُترت ساقا مريضين نتيجة الإصابات الناجمة عن التكبيل. للأسف، 

أصبح هذا أمرًا روتينيًا«.
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ــم  ــمل جرائ ــي تش ــة في غزة—والت ــاكات الإسرائيلي في الانته

ــرف  ــري، تع ــر ق ــل وتهج ــع وقت ــن تجوي ــة م فاضح

بهــا منظمــات حقوقيــة عديــدة كجرائــم إبــادة جماعيــة—

وبالأخــص تدمــر النظــام الصحــي في القطــاع، وقتــل أكثــر 

مــن 1,400 مــن العاملــن الصحيــن، والاعتقــال غــر 

ــن. ــارب 400 آخري ــا يق ــي لم القانون

ــة  ــة الطبي ــت المؤسس ــات صم ــرة، ب ــهر الأخ وفي الأش

ــم  ــا، ل ــب علمن ــة. فبحس ــا وإدان ــر صخبً ــة أكث الإسرائيلي

يصــدر عــن أي مســؤول طبــي بــارز تصريــح واحــد بعــد 

ظهــور تقاريــر تفيــد بأنــه في الســاعات الأولى مــن 23 

ــت مجــزرة  ــا وارتكب ــة كمينً ــت القــوات الإسرائيلي آذار، نصب

بحــق خمســة عــر مســعفًا وعامــل إغاثــة فلســطينياً أثنــاء 

تنفيذهــم مهمــة إنقــاذ في جنــوب غــزة، ثــم حاولــت التســر 

ــة  ــة جماعي ــرة رملي ــث في مق ــن الجث ــة بدف ــى الجريم ع

ــة.  ــاء المحطم ــاحنة الإطف ــعاف وش ــيارات الإس ــوار س بج

كمــا لــم ينبــس أي مســؤول طبــي بكلمــة عندمــا تبــنّ أن 

ــا زورًا أن  ــزرة، زاعمً ــأن المج ــذب بش ــكري ك ــدث العس المتح

ــد  ــأة عن ــت مطف ــعاف كان ــيارات الإس ــوارئ لس ــواء الط أض

وصولهــا إلى المــكان، ومتهمًــا المســعفين الذيــن قُتلــوا بأنهــم 

ــفى،  ــر مستش ــق أي مدي ــم يعلّ ــب«. ل ــكل مري ــوا بش »تقدم

ــد  ــى بع ــة حت ــؤول في الجمعي ــب، أو مس ــة ط ــد كلي أو عمي

شــهادة اثنــن مــن أعضــاء فريــق الاســرداد التابــع للأمــم 

المتحــدة بــأن أحــد القتــى عــى الأقــل كان مقيّــد اليديــن، أو 

بعــد أن صّرح الطبيــب الشرعــي الــذي أجــرى التشريــح بــأن 

ــدر. ــرأس والص ــاص في ال ــوا برص ــم قُتل ــد منه العدي

وبعــد شــهر واحــد فقــط، أعُلــن أن مركــز شــيبا الطبــي 

ــفيات  ــل مستش ــة أفض ــة في قائم ــة الثامن ــل المرتب ــد احت ق

ــراف  ــو اع ــك، وه ــة نيوزوي ــا مجل ــي تصدره ــم الت العال

ــة  ــل مكان ــب، ب ــيبا فحس ــمعة ش ــس س ــوق لا يعك مرم

النظــام الصحــي الإسرائيــي ككل. وفي بيــان صحــافي احتفــالي 

ــاءه ســيواصلون »الســعي  بالمناســبة، وعــد المركــز بــأن أطبّ

ــع«. ــة للجمي ــة الصحي ــتوى الرعاي ــع مس لرف

ا 
ً

إخفاق أخفقت  قد  الإسرائيلية  الأطباء  جمعية  بأن  الاستنتاج  عدم  الصعب  من 

فادحًا في واجباتها بالدفاع عن أخلاقيات المهنة. كان بإمكانها أن تنتقد الأطباء 

الإسرائيليين الذين نشروا رسائل ذات طابع إبادي على وسائل التواصل الاجتماعي، 

وأن  التعذيب،  تسهيلهم  في  يُشتبه  الذين  الصحيين  العاملين  مع  تحقق  وأن 

هدوا ظلمًا بذريعة دعم 
ُ

تدافع عن أطباء فلسطينيين مثل عبَد سمارة الذين اضط

»الإرهاب«.

الهوامش

١ عدنان أحمد عطية البرش )1974–2024(، جراح عظام فلسطيني بارز، ترأس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي ورئاسة الدائرة 
الطبية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ]المترجم[.

2	 إياد أحمد الرنتيسي )1971–2023(، طبيب نسائية فلسطيني، ورئيس قسم الولادة في مستشفى كمال عدوان، استشهد تحت التعذيب 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقاله خلال الحرب على غزة ]المترجم[.

3	 زياد الدلو )توفي في 21 آذار/مارس 2024(، طبيب باطني فلسطيني عمل في مجمع الشفاء الطبي بغزة، اعتقلته القوات الإسرائيلية 
خلال مداهمة للمستشفى واستشهد تحت التعذيب ]المترجم[.
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ملخص
ــم  ــكناز بوصفه ــة: الأش ــر ثلاثي ــطين ع ــتيطاني في فلس ــتعمار الاس ــدات الاس ــة تعقي ــة لدراس ــال مقارب ــذا المق ــدّم ه يق
المســتوطنين الأوروبيــن، والفلســطينيين باعتبارهــم الســكان الأصلانيــن، والمزراحيــن كفئــة ثالثــة مــن اليهــود »المســتجلبين« 
مــن بلــدان الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ظاهريـًـا، يتيــح التركيــز عــى موقــع المزراحيــن مجــالًًا للمقارنــة مــع أطروحــات 
باتريــك وولــف حــول »الفئــة الثالثــة« في التجــارب الاســتيطانية في أمــركا )العبيــد الأفارقــة( وأســراليا )الســجناء الأوروبيــون(. 
ــن  ــه م ــا تطرح ــة وم ــة المزراحي ــة الحال ــكلة )problematizing( خصوصي ــن في أش ــال يكم ــري للمق ــهام النظ ــر أنّ الإس غ
ــوا في موقــع دونــي داخــل  ــة. جُلــب المزراحيــون لتعزيــز التفــوّق الديمغــرافي اليهــودي، لكنهــم ظلّ تعقيــدات نظريــة وتحليلي
ــم  ــبب دينه ــود/الأصلاني بس ــتوطن والأس ــن الأبيض/المس ــة ب ــة رمادي ــوا في منطق ــكناز، ووُضع ــا الأش ــن عليه ــة يهيم هرمي
اليهــودي وأصولهــم الــرق أوســطية. وبينمــا خضعــوا لعمليــات عرقنــة قائمــة عــى الديــن والتــزاوج جعلتهــم في العقــود الأولى 
قــوة اجتماعيــة قابلــة للتهميــش والإقصــاء، فقــد أتاحــت لهــم أصولهــم الــرق أوســطية توظيفهــم كفئــة »أصلانيــة« لتــرر 
ادعــاءات المســتوطنين الارتبــاطَ بالمــكان. وقــد شــكّل التوســع الاســتيطاني بعــد عــام 1967 نقطــة تحــوّل؛ إذ وفّــر للمزراحيــن 
ــة  ــة اليهودي ــطي والهوي ــرق أوس ــاء ال ــن الانتم ــع ب ــوخًا، يجم ــر رس ــع أكث ــة إلى موق ــة مهمّش ــن فئ ــال م ــة للانتق فرص
والانخــراط الفاعــل في المــروع الاســتيطاني. هــذا التحــوّل منحهــم، لاحقًــا ومــع صعودهــم الســياسي داخــل تحالفــات الليكــود، 
ــطينيون  ــا الفلس ــكنازي. أمّ ــتوطن الأش ــة المس ــى في مواجه ــة، حت ــن الصهيوني ــة« م ــر أصال ــخة »أكث ــم نس ــى تقدي ــدرة ع الق
فظلــوا مســتبعدين مــن أي إمكانيــة للاندمــاج، ســواء عــر التــزاوج أو التهويــد. وعــى خــاف أنمــاط الاســتعمار الأخــرى التــي 
تأسســت عــى اللــون أو العــرق وأتاحــت مســاحات للتصنيــف المــرن أو الهجانــة، حوّلــت الحالــة الإسرائيليــة الديــن إلى حاجــز 
نهائــي يقطــع كل إمــكان للتداخــل أمــام الفلســطيني، في الوقــت الــذي وفــر قنــاة )pipeline( للمزراحيــن أصحــاب »الروابــط 

الأصلانيــة« للصعــود داخــل هرميــات الاســتعمار الاســتيطاني في إسرائيل/فلســطين.

كلمات مفتاحية:
)conversion( التحول الديني ،)miscegenation( الأصلانية، المزراحيم، الاستعمار الاستيطاني، التزاوج المختلط


